
مــــــا وراء الخطــــــوة الروســــــية في الــــــشرق
الأوسط

, كتوبر كتبه محمد عوده |  أ

ـــة في ي ـــا، مـــن خلال القاعـــدة العســـكرية البحر ي ـــروسي العســـكري القـــديم في سور برغـــم التواجـــد ال
ية، طرطوس، إلا أن الخطوة الروسية القوية والمفاجئة أربكت الحسابات والتوازنات في القضية السور
يًا بهذا يا لم يتحرك أي لاعب إقليمي أو دولي عسكر بسبب جرأتها، فعلى مدار الصراع الدائر في سور

الشكل كما فعل الروس في الآونة الأخيرة.

وكان الارتباك جراء الخطوة الروسية بسبب التطور الكبير والمفاجئ في دعم نظام الأسد – من تقديم
الاستشارات العسكرية والخبرات، إلى المشاركة العسكرية الفاعلة -، وبروز المصلحة المشتركة مع كيان
الاحتلال الإسرائيلي في بقاء النظام، بل تطور الأمر لتنسيق الجهود للعمل الميداني في بعض القضايا،
وكيـف أن هـذا التنسـيق قـد يحـ حليـف الأسـد الرئيـس المتمثـل في إيـران ووكيلهـا في المنطقـة تنظيـم

حزب الله اللبناني، اللذان يجاهران بالعداء لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

يــا وبــذل الجهــود فيهــا؛ إنمــا يهــدف لاســتغلال لا شــك أن القــرار الــروسي بالمخــاطرة والتــدخل في سور
الفراغ الناتج عن تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط،، أي أن الخطوة الروسية
يــة، وربمــا ســتطور لأبعــد مــن ذلــك، فــإن أخذنــا بعين الاعتبــار المصــلحة لــن تقــف عنــد الحــدود السور
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المشتركـة مـع إيـران في بقـاء نظـام الأسـد، فإننـا قـد نـرى تعاونًـا روسـيًا – إيرانيًـا في ملفـاتٍ أخـرى تحمـل
نفس الهم، فإيران وروسيا تعانيان جراء تراجع أسعار النفط العالمية، والتي نتجت عن استمرار المملكة

العربية السعودية في ضخ النفط بكميات كبيرة في السوق العالمية.

يا وعدم في هذه الحالة، ونتيجةً للتبعات المالية الكبيرة على الاقتصاد الروسي نتيجة التدخل في سور
قــدرة نظــام الأســد علــى تسديــد تلــك الــديون، فإننــا قــد نــرى تحركًــا روســيا تجــاه المملكــة لإرباكهــا في
يا – لفرض الضغوط عليها كي تتراجع عن سياستها مختلف ساحات اهتمامها – اليمن، العراق، سور

النفطية.

ومن جانب آخر، تعمل روسيا من خلال خطوتها الأخيرة إلى خلق التأثير والنفوذ في الشرق الأوسط –
باعتباره ملعب الكبار – ليساعدها ذلك على استعادة مكانتها في الساحة الدولية، التي فقدتها جراء
الأزمـة الأوكرانيـة، وهـذا مـا وضحـه فيـودور لوكيـانوف رئيـس مجلـس السـياسات الخارجيـة والـدفاع
يا والشرق الأوسط عمومًا من المشكلات التي تجتذب الاهتمام العالمي، وبالتالي الروسي بقوله: “سور

نحاول العودة إلى هناك لكي نكون لاعبين ناشطين”.

لذا، فإن نظام الأسد والمصالح الإيرانية تحوّلا من حلفاء إلى “رهائن” للأهداف الجيوسياسية للنظام
ية والخسائر المتتابعة. الروسي وطموحه الدولي، فهو من أنقذهم من الأوحال السور

ية المسلحة من تهديد يا سيؤثر على قدرة المعارضة السور وبالإضافة إلى أن التحرك الروسي في سور
ــه ســيتحكم في تحركــات حــزب الله، خصوصًــا في منــاطق الاهتمــام الــروسي، ممــا عــرش الأســد، فإن

يدًا من أوراق اللعب في المنطقة التي تتشابك فيها المصالح والأزمات. سيعطي النظام الروسي مز

فالآن يمكن للروس السماح لطيران الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المجال الجوّي السوري، وقصف
المواقـع التابعـة لمـا يسـمى بتنظيـم داعـش، وليـس ذلـك فقـط بـل وقصـف مواقـع حـزب الله ومخـازن
يا إن تطلبت المصلحة الإسرائيلية – الروسية، كما أنه يستطيع بالاتفاق أسلحته وطرق إمداده في سور
مع أوروبا أن يجبر الأسد على إجراء انتخابات والتعامل مع المعارضة السورية في الخا، حتى أولئك

يا. الذين يعارضون التدخل الإيراني في سور

لكن المهم الآن، كيف سيبرر النظام الإيراني تعاونه مع روسيا في ظل مصالحها المشتركة مع إسرائيل؟
يا – لمزيد من التحرك في وهل سيدفع ذلك التعاون النظام الإيراني -بعد تخفيف أعباء الحرب في سور

الساحة اليمنية وغيرها من ساحات الاشتباك الإقليمية؟

يمكننا القول إن المنطقة مقبلة على مزيد من التوترات والتدخلات الإيرانية والروسية التي تهدد أمنها
يــا، واســتقرارها، خصوصًــا بعــد تشكيــل غرفــة عمليــات رباعيــة في بغــداد تضــم روســيا، العــراق، سور

وإيران، ولن يكون التحالف السعودي التركي القطري ومصالحه بعيدًا عن الاستهداف.
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